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بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة

كنيسة القديس سمعان الدباغ بالمقطم
تقـــــــــــــــدم ( الكتيب رقم 31 )
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أيهـــــا النســــر ..
انطلـــــق
" يرفعون أجنحة كالنسور " (إش 40 : 31)
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قداسة البابا المعظم 

الأنبا شــــــنوده الثالث

بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
أيها النســـر انطــلق 
** قصة :
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يقولون أنه – عن طريق الخطأ – سقطت بيضة نسر فى عشة دجاج .. ورقدت الدجاجة على البيض جميعه .. وفى وقت فقس البيض خرج النسر الصغير ووجد أن كل دنياه ما هو الا عشة الدجاج المحدودة .. ووجد أمه دجاجة .. واخوته كتاكيت .. فما كان منه إلا أن قام بتقليد أخوته الكتاكيت فيما يعملون .. فكان ينبش التراب برجليه كما ينبشون .. ويأكل الحَب كما يأكلون .. ويرفرف بجناحيه الصغيرين فيعفر التراب كما يرفرفون .. ويسير خلف أمه الدجاجة كما يسيرون .. وعاش شهوراً على هذا الوضع .. 

وفى كل هذا كان يشعر فى داخله أنه ينتمى إلى مملكة أخرى .. فلا يمكن لعشة الدجاج أن تحتويه .. فكثيراً ما تسأل : هل يمكن أن تكون أمه مجرد دجاجة وأخوته مجرد كتاكيت يعيشون فى عشة ضيقة؟؟ إن له منقاراً يختلف عن منقار كل من أمه الدجاجة واخوته الكتاكيت .. يبدو أن هذا المنقار قد خُلِقَ لهدف أخر غير أكل الحبوب .. ورأى أنه له جناجين قويين يختلف تماماً عن جناحى الدجاجة وأجنحة الكتاكيت .. ويبدو أن هذان الجناحان قد خُلِقا لهدف آخر غير إثارة الأتربة .. 

إلى أن جاء اليوم الذى رفع فيه عينيه إلى فوق .. ورأى أمه الحقيقية .. أمه النسر .. وقتها تأكد أنه يتبع مملكة أخرى غير عشة الدجاج .. وقرر أن يكف عن تقليد أمه المزيفة الدجاجة واخوته الكتاكيت .. بل أن يفتح جناحيه بشدة كما رأى أمه تعمل .. يومها – ولأول مرة – وجد نفسه يرتفع ويرتفع ويرتفع .. ويعلو ويعلو ويعلو .. وبدأت عشة الدجاج تصغر فى عينيه وانفتحت أمامه أفاق جديدة .. يومه فقط أدرك أنه ليس مجرد كتكتوت دجاجة .. بل نسر قوى محلق مرتفع عالياً .. 

     وما هذا النسر الصغير إلا كل واحد منا .. فكل منا له عشته الصغيرة التى قوقع ذاته فيها .. فربما تكون هذه العشة :

· عِشة الضيقات والأحزان .. 
· أو عِشة الضعف والخطية .. 
· أو عِشة اليأس والإحباط .. 
· أو عِشة أصدقاء السوء وصحبة الأشرار .. 
· أو عِشة النجاسة والعادات الشريرة ..
 
وصلاتى إلى الرب أن يرفع الرب أعيننا خارج الدائرة الضيقة التى قد نكون قضينا فيها سنين وسنين من حياتنا .. فننفتح على آفاق أعلى كما قال معلمنا داود فى مزموره : " من أقصى الأرض أدعوك إذا غشى على قلبى [ ضعفت من الجوع ] .. إلى صخرة أرفع منى [ أى إلى تقدم أعلى ] تهدينى  .. " (مز 61 : 2)

وتعلمنا كلمة الله قائلة : " فاسأل البهائم فتعلمك ... وطيور السماء فتخبرك .. " (أيوب 12 : 7) .. وما اكثر الدروس التى يمكن أن نتعلمها من طيور السماء .. ألم يقل الرب يسوع فى عظته الشهيرة على الجبل : " انظروا الى طيور السماء .. (مت 6 : 26) 
لذا قال القديس أغريغوريوس فى قداسه الإلهى :
[ من أجلى أظهرت طبيعة الحيوان .. ]
بل أن معلمنا بولس الرسول يعلن لنا عن روعة رؤية الله فى خليقته فيقول : " لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات [ أى بالمخلوقات ] .. قدرته السرمدية ولاهوته حتى أنهم بلا عذر (رو 1 : 20) 

ويخصص الوحى المقدس الإصحاح 39 من سفر أيوب بأكمله عن عجائب الله فى مخلوقاته فيذكر 9 أنواع من الحيوانات ويعملنا منها دروساً نافعة ..
إنها مدرسة الطبيـعة التى خلقها الله حتى نتعلم منها الدروس تلو الدروس .. فمثلاً نتعلم من :
1) النملة : " اذهب الى النملة أيها الكسلان .. تأمل طرقها وكن حكيماً " (أم 6 : 6)
2) طيور السماء : " انظروا إلى طيور السماء .. إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن وأبوكم السماوي يقوتها .. ألستم أنتم بالحري أفضل منها ؟ " (مت 6 : 26) 
3) الحــــمار : مثلما كلم الرب بلعام من خلال الأتان .. " ففتح الرب فم الأتان فقالت لبلعام : ماذا صنعت بك حتى ضربتني الآن ثلاث دفعات " (عد 22 : 28)
4) الحمام والحيات : كما قال السيد المسيح : " ها أنا أرسلكم كغنم في وسط ذئاب .. فكونوا حكماء كالحيات وبسطاء كالحمام (مت 10 : 16)
5) طائر النعام : حتى نتحذر من جفاء النعام على فراخـها .. " بنت شعبي فجافية كالنعام في البرية " (مرا 4 : 3)
6) النسر : الذى سيكون موضوع حديثنا فى هذا الكتيب ..
7) والعديد من الحيوانات التى يمكن أن نتعلم منها الكثير من الدروس ..
ولنا فى حياة النسر العديد من الصفات النافعة التى يمكن أن ننتفع بها فتكون سبب بركة لحياتنا .. نقطف منها ثمانية دروس .. هى  :
 1) أجمل الصفات
2) ارتباط ووفاء
3) مواصفات العُش وكيفية تكوينه
4) أبوة واحترام
5) تعليم صغاره الطيران
6) الرياح ترفعه لأعلى
7) يجددون قوة
8) جناحـــى حـــمامة ... أم أجــــنحة النسور
من الرب نسأل أن يمتعنا بهذه الرحلة الجميلة فى مدرسة الطبيعة ويحملنا ويحلق بنا عالياً على أجنحة النسور .. بشفاعة سيدتنا وملكتنا كلنا والدة الإله القديسة العذراء مريم والقديس سمعان الدباغ وصلوات أبينا الطوباوى البابا المعظم الأنبا شنوده الثالث . آمين ..
آية للحفظ
" وأنا حملتكم على أجنحة النسور .. وجئت بكم إلىَّ ... "
( خر 19 : 4 )
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" باركي يا نفسي الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفسي الرب ولا تنسي كل حسناته. الذي يغفر جميع ذنوبك الذي يشفي كل أمراضك. الذي يفدي من الحفرة حياتك الذي يكللك بالرحمة والرافة. الذي يشبع بالخير عمرك 
فيتجدد مثل النسر شبابك. "
( مز 103 : 1 – 5)
(1) أجـــــمل الصـــــفات
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** القراءات الكتابية : 
* " ولكل واحد أربعة أوجه .. الوجه الأول وجه كروب والوجه الثاني وجه انسان والثالث وجه أسد والرابع وجه نسر ..." (حز10 : 14)
* " هكذا قال السيد الرب نسر عظيم كبير الجناحين طويل القوادم واسع المناكب ذو تهاويل .. " (حز 17 : 3)

** مقدمة : 
تحدث الكتاب المقدس عن نوعين من النسور منتشرين فى الشرق الأوسط .. هما : النسر الأمبراطورى Imperal Eagle  ، وسمى هكذا لأنه يحيا حياة الملوك، والنسر الذهبى Golden Eagle وسمى هكذا لطبيعته السماوية الراقية وهو يكون ذهبى اللون .. لذا فستتركز كلماتنا فى هذا الكتيب عن هذين النوعين من النسور وليس عن الفصائل الأخرى من النسور ..
وما أروع صفات النسر التى تميزه عن العديد من مخلوقات الله العديدة .. فالله خالق مبدع .. فنان فريد .. مصور مًبهر .. قال عنه الكتاب : " ما أعظم أعمالك يارب .. كلها بحكمة صنعت .. ملآنة الآرض من غناك .. " (مز 104 : 24)
ولقد تميز هذا النسر الذهبى بالعديد من الصفات الملوكية التى تؤهله بالحق أن يكون ملكاً للطيور .. سنركز على ثلاثة جوانب هامة:
1) سمات ملوكية      


2) بصــــيرة قوية 
3) مكانـــــة عالــــية
أولاً : سمات ملوكية :

من أروع السمات الملوكية لهذا النسر أن له :
1) وزن كبـــــير : إذ يصل وزن النسر البالغ إلى 13 كيلو .. وهذا الثقل يجعله ثابتاً أثناء الطيران فلا يكون ريشة فى مهب الرياح .. فعندما يكون النسر فرخاً صغيراً فإن الرياح تتدافعه فيجد مشقة فى الطيران بسرعة .. لكنه عندما يكبر ويصير قوياً يصبح ثابتاً غير متزعزع .. هكذا المؤمن القوى يكون ثابتاً فيقول مع داود فى المزمور : " أصعدنى من جب الهلاك من طين الحمأة .. وأقام على صخرة رجلى .. ثبت خطواتى " (مز 40 : 2) وعندما يكون المؤمن ثابتاً مبنياً على صخرة الإيمان المستقيم لا يتزعزع بأى فكر غريب عن كلمة الله أو عن تعاليم الكنيسة المقدسة .. لذا قال معلمنا بولس الرسول : " كي لا نكون فيما بعد أطفالاً مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم بحيلة الناس بمكر إلى مكيدة الضلال " (أف 4 : 14)
2) أجنحة قوية : إذ تصل المسافة بين طرفى أجنحته عند فردهما إلى 4 - 5 أمتار .. مما يسهل عليه الطيران بسرعة شديدة تصل إلى 160 كيلو فى الساعة .. وما أشبه هذا النسر بالمؤمن الحقيقى الذى قال عنه الكتاب : " وأما منتظرو الرب فيجددون قوة .. يرفعون أجنحة كالنسور .. يركضون ولا يتعبون .. يمشون ولا يعيون .." (إش 40 : 31) فبسبب هذه الأجنحة القوية المتسعة يمكن للمؤمن أن يطير مرتفعاً فوق الهموم والمتاعب والضيقات .. 
وما هما جناحا المؤمن الذين يرفعانه عالياً إلا حياة الصوم والصلاة .. لذا يقول الأب الكاهن فى قسمة الصوم الكبير : [الصوم والصلاة هما الذان رفعا إيليا إلى السماء وخلصا دانيال من جب الأسود .. ] فهيا أرفع جناحا الصوم والصلاة وارتفع محلقاً فوق ظروفك وضعفاتك .. لا لا لا تطوى جناحيك مخزياً .. بل افردهما مصلياً صائماً ..
3) رمز جليل : فبسبب هذه السمات الجليلة التى يتمتع بها النسر، صار يزين كابات وشارات الضباط والجنود .. بل ويزين علم بلادنا الحبيبة مصر .. رمزاً للعزة والكرامة .. وماهو علم المؤمن الذى يجب أن يفتخر به على المستوى الروحى السماوى إلا صليب الحُب الذى قالت عنه عروس النشيد : " علمه فوقى محبة " (نش 2 : 4)
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ثانياً : بصيرة قوية :
الواقع إن عين النسر أحد إبداعات الخالق .. فهو :

1) يتمتع بقوة إبصار رهيبة تمكنه من رؤية الأشياء من على بُعد .. بل أن بعضاً من العلماء أقروا أن النسر يمكن أن يرى سمكة تسبح تحت سطح الماء وهو يطير محلقاً على ارتفاع عالى فوق سطح البحر فيهبط مصوباً منقاره عليها ليقتنصها .. إنه يرى ما لا يراه الأخرون .. فيكون كالخادم الذى يقتنص الفرصة ليصطاد النفوس للمسيح .. إنه قائم فى العلا .. يقوده الروح ويمنحه البصيرة الروحية التى ترى المسيح وهو يغير الفجار إلى قديسين والزناة إلى بتوليين .. كما رأى القديس الأنبا ايسذورس القس فى موسى الشرير رئيس العصابة .. رأى فيه تائباً قديساً بطلاً مجاهداً فاجتذبه للمسيح فصار سبب جذب لكثيرين ..
2) ينظر مباشرةً للشمس لفترات طويلة دون أن تصاب عيناه بالأذى .. وما الشمس إلا ربنا يسوع المسيح الذى قال عنه الكتاب: " لكم أيها المتقون اسمى تشرق شمس البر والشفاء فى أجنحتها ... " (ملا 4 : 2) ، فكلما أطلنا النظر للمسيح الأبرع جمالاً  من بنى البشر، كلما صارت لنا البصيرة الروحية التى بها نستطيع أن نميز بين الخير والشر .. وبين الأمور المتخالفة .. لذا قال المرنم :
لست احتاج  سواكَ

اجعلن عينى  تراكَ

وتطـيل فى رؤياكَ

يا حبيبى يا يسوع
حُبــــك كفايتى

ورضــاك طلبتى

والوجودُ  قــربك

راحتى  وبهجـتى
3) يطير النسر لسرعات عالية تصل إلى 160 كيلو / ساعة وسط الرياح والأتربة دون أن تُجرح عيناه أو تصاب بالأذى .. فكلما أطلنا النظر للمسيح كلما صارت لنا قوة روحية بها نستطيع أن نقاوم صعاب الحياة .. لذا قال داود الملك : " طوبى لأناس عزهم بك طرق بيتك في قلوبهم .. عابــرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعاً .. أيضا ببركات يغطون مورة. يذهبون من قوة إلى قوة يُرون قدام الله في صهيون. " (مز 84 : 5- 7)
ثالثاً : مكانة عالية :
يبنى النسر عشه على قمم الجبال الشاهقة لا على فروع الأشجار .. وهو يرمز للمؤمن الذى يرى ما لايستطيع الأخرون أن يروه فهو رجل ذو رؤية .. فالنسر ملك الطيور ، الذى يحلق فوق الجبال الشاهقة، ووسط الرياح والعواصف العاتية وتحت حرارة الشمس الحارقة .. إنه يمثل الشخص الذى يؤثر فى بيئته ويغيرها للأفضل حتى وسط العواصف والتجارب .. فيكون مثل داود النبى الذى سجل له الوحى المقدس فى نهاية أيامه: " فهذه هي كلمات داود الاخيرة .. وحي داود بن يسى ووحي الرجل القائم في العلا مسيح إله يعقوب ومرنم اسرائيل الحلو " (2صم 23 : 1)
وللجبال العالية مكانتها فى الكتاب المقدس .. لقد كان ابراهيم سيذبح ابنه على جبل المرايا ، وهيكل الله كان على جبال صهيون .. وأعطى الله وصاياه لموسى على جبل سيناء ، وبنى يشوع مذبح للرب على جبل عيبال .. جمع الله انبياء البعل أمام إيليا على جبل الكرمل .. والرب يسوع عَلَّم الجموع وصلى وتعرض للتجارب على الجبال .. وتجلى مع موسى وإيليا على الجبل ، ورُفِعَ على الصليب على جبل الجلجثة .. ويخبرنا الكتاب عن تتركز عيوننا " نحو جعالة دعوة الله العليا " (فى 3 : 14) ، " ومن ثم أيها الأخوة القديسين شركاء الدعوة السماوية " (عب 3 : 1) .. (راجع مزمور 91 : 1 – 10) [ ويُرمز لإنجيل يوحنا بالنسر المحلق عالياً ]
فالمؤمن الحقيقى هو الذى مات مع المسيح فى المعمودية ودُفِنَ وقام مع المسيح .. لا لم تعد تفاهات الحياة تجذبه لأسفل .. بل صار عنوانه فى السماويات كما قال معلمنا بولس الرسول : " فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله اهتموا بما فوق لا بما على الأرض . لأنكم قد مُتم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله. " (كو 3 : 1 - 3) ويضيف قائلاً : " لأن سيرتنا نحن هى فى السماويات .. " (فى 3 : 20)

وعندما تثير النسر بعض الطيور مثل الغربان أو الصقور الصغيرة، فهو لا يقابل الإساءة بالإساءة، لكن طبيعته العالية تمنعه أن يفعل هذا، بل يطير مرتفعاً عائداً إلى عشه ولا يضيع قوته سدى فى ردود أفعال على إثارة هذه الطيور له .. تماماً كما قال الكتاب : " الذكي يبصر الشر فيتوارى والحمقى يعبرون فيعاقبون " (أم 22 : 3) .. وقال الرسول بولس : " إن كان ممكناً فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء .. بل اعطوا مكاناً للغضب [أى مكاناً لينصرف منه الغضب] لأنه مكتوب لي النقمة أنا أجازي يقول الرب. فإن جاع عدوك فاطعمه وإن عطش فاسقه .. لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير "(رو 12 : 18 – 21)
** خاتمة :
أخى الحبيب .. إن هناك نسراً يكمن داخلك ، فهل تدفع الثمن الذى يؤهلك أن تُصبح نسراً محلقاً فى المرتفعات ؟ هل تترك لأعصابك أن تنفعل وتثور وتخرج من فمك كلمات لا تليق ؟ أم ترفض الانزلاق إلى كلمات الشتم ومسك السيرة والتهديد والوعيد ؟ 
لذا قال المرنم :
أركض إليك أيها الحبيب               حين ترى عينى سهاما تطير
أركض إليك إنك الطريق 

فأنت لنفســــى كظلى تسير
(فأنـت لى ترسٌ 
وأنتَ لى عــزٌ      وأنت سلامى أسرع إليك)2
آية الحفظ
" أرفع عينىَّ إلى الجبال من حيث يأتى عونى ..

معونتى من عند الرب صانع السموات والأرض " 

(مزمور 121 : 1 ، 2)
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" وأما منتظرو الرب فيجددون قوة .. يرفعون أجنحة كالنسور ..

يركضون ولا يتعبون .. يمشون ولا يعييون " (أش  40 : 31)
(2) أرتبــــــاط ووفـــــــاء
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** القراءات الكتابية :
(2كو 6 : 14 - 17) 
" لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين لأنه أية خلطة للبر والإثم وأية شركة للنور مع الظلمة. وأي إتفاق للمسيح مع بليعال وأي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن. وأية موافقة لهيكل الله مع الاوثان .. فإنكم أنتم هيكل الله الحي كما قال الله إني سأسكن فيهم وأسير بينهم وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعباً. لذلك اخرجوا من وسطهم واعتزلوا يقول الرب ولا تمسوا نجساً فاقبلكم .. " 
** مقدمة :
من أروع سلوكيات النسر الذهبى .. هو سلوكه وقت أن يبلغ ويبحث عن شريك الحياة .. فقصة زواج النسر وعلاقته بشريك حياته لهى ملحمة من الوفاء تذخر بالعديد من الدروس الروحية النافعة للشباب المُقدِم على الزواج وللمتزوجين حتى يحيوا فى وفاء واخلاص بعضهما للبعض .. ويمكن يمكن أن نلخصها فى ثلاث جوانب :
1) رباط الكمال       

2) الصليب كمثال
3) أوفى الأعمال
أولاً : رباط الكمال :
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عندما يبدأ النسر فى البحث عن أنثاه، يهتم بأن يكون لقائهما الأول فى السماء وهما يطيران .. فهو لا يهتم بالأنثى التى لا تحسن الطيران أو التحليق فى الأجواء العالية .. 
كذلك يجب أن تكون العلاقة بين الخطيبين علاقة على مستوى الروح فى سمو ورفعة .. فلا يركز الخطيب على المظهر الخارجى لخطيبته فقط .. ولا يكون مقاييس قبول الخطيبة لخطيبها على مستوى القدرات المادية والممتلكات الزمنية فقط .. بل يكون التوافق متوازناً ما بين :
توافق روحى – توافق اجتماعى – توافق عاطفى


بالطبع يكون الشكلى الخارجى والقبول المبدئى للخطيبة هو أمر هام وضرورى .. وكذلك القدرة على تأثيث عش الزوجية أمراً لا يمكن التغافل عنه .. لكن لا يمكن أن تكون هذه الأمور هى الأولوية المطلقة فى مقاييس اختياراتنا .. بل تكون الأولوية لمدى إيمان شريك الحياة وارتباطه بكلمة الله والكنيسة وممارسة الأسرار والقدرة على التطبع والتكييف مع طباع شريكه ..
فالزواج المسيحى هو عهد بين ثلاثة لا اثنين .. بين الله والزوج والزوجة .. فكلما اقترب الزوج فى علاقة قوية مع الله يكون هذا دافعاً لارتباط قوى مقدس بزوجته .. وكذلك الحال مع الزوجة ..
لذا فى سر الإكليل المقدس يقول الأب الكاهن : [ باسم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح مشرع شريعة الكمال وواضع ناموس الأفضل .. ] 
ثانياً : الصليب كمثال :

عندما يختار النسر انثاه، فإنه يختبرها اختباراً فى غاية الروعة.. إذ يأخذ عصا ويحملها برجله ويطير فى ارتفاع كبير ثم يلقى بالعصا فى الهواء .. وإذا نجحت فى التقاط العصا يكون هذا دليلاً على أنها هى شريكة العمر المناسبة ..

وما العصا إلا رمزاً للصليب الذى نحتاجه فى ارتباطاتنا وعلاقاتنا .. فنعيش بروح الصليب فى بذل وانكار للذات .. فالزواج الذى لا يبدأ ولا يستمر بروح الصليب يكون - بكل يقين - مهدداً بالانهيار فى أقرب خلاف .. فبالصليب نتعلم أن :
1) ننكر ذواتنا فلا نبحث عن كرامتنا بل نخرج من دوائر البحث عن الذات .. فنخدم أُسرنا من عند الأقدام كما خدم الرب يسوع تلاميذه .
2) نغفر وننسى الإساءة ونلتمس الأعذار لمن أساء إلينا ..

3) نضع أنفسنا من أجل شريك الحياة .. كما قدم المسيح نفسه عن تلاميذه وعن عروسه الكنيسة .
4) نهتم بالأسرة الأكبر كالأب والأم .. كما أهتم المسيح بالعذراء مريم وهو على الصليب ولم يهملها بل أستودعها ليوحنا الحبيب ..
5) نقدم أجسادنا بالحب لشريك الحياة 
6) نقبل أزواجنا وزوجاتنا بكل ما فيهم من ميزات وعيوب .. كما قبل الرب عروسه الكنيسة كبيعة مقدسة ..
ثالثا : أوفى الأعمال :
إن أروع ما فى علاقة النسر بشريك حياته هو الوفاء .. فالنسر لا يتزوج إلا مرة واحدة فى حياته .. وحتى إذا ماتت زوجته فإنه لا يتزوج مرة أخرى ويبقى وفياً لها .. والعكس صحيح أيضاً إذ عندما يموت الذكر لا تتزوج الأنثى ذكراً أخراً بل تبقى وفية لزوجها ..
إنه الوفاء الذى أصبح عملة نادرة هذه الأيام فى كثير من العلاقات .. فلقد زادت معدلات الخيانة الزوجية وحالات الطلاق .. حتى أن الأحصائيات تقول أن فى مصر حالة طلاق كل 45 ثانية .. وبينما يحل الطلاق مشكلة فرد فإنه يخلق مشاكل عديدة للأطفال وللمجتمع .. 


فبينما لم تكن زوجة فوطيفار سيدة البيت وفيةً لزوجها .. بقى يوسف العبد المسكين وفياً وأميناً لإلهه .. 

وكما صار الوفاء نادراً فى الأسرة، أصبح كذلك أيضاً فى مجال العمل والأصدقاء .. بل وللأسف حتى فى الخدمة .. لذا قال المثل :
[ كل شئ تزرعه تقلعه .. إلا بنى آدم تزرعه يقلعك .. ]


لذا قال الكتاب : " اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله .. اطيعوا مرشديكم واخضعوا .. " (عب 13 : 7 ، 17)
** خاتمة :

أخى الحبيب .. تُرى ما هى المعايير التى تختار على أساسها شريك حياتك؟ هل مجرد قشور الجمال الظاهرى الفانى أم تنظر إلى ما هو أعمق وأبقى ؟ دعنى أهمس فى اذنك .. إن الزوجة الوفية للمسيح بالتأكيد ستكون وفية لك .. والزوجة التى لا تكون مخلصة للمسيح لن تكون مخلصة لك .. ألم يقل الكتاب :
آية الحفظ
" الحسن غش والجمال باطل .. 

أما المرأة المتقية الرب فهى تُمدح .. " 

( أمثال 31 : 30 )

سيدى الرب يسوع .. مُشرع شريعة الكمال وواضع ناموس الأفضل .. كم أشكرك من أجل أسرتى التى وهبتنى أياها.. أشكرك لأجل صليبك الذى قدمت ذاتك عليه .. الذى به قد صُلِبَ العالم لىَّ وأنا للعالم .. هبنى أن أعيش فى بيتى بروح الصليب .. فأسلك بكمال قلبى فى وسط بيتى .. اسمح اصلب ذاتى وانفعالاتى ..
علمنى أن أحيا وفياً مخلصاً لك ولكنيستى ولزوجتى ولأولادى ولكل ما وهبتنى .. آمين .
(3) مواصفات العُش وكيفية تكوينه
** القراءات الكتابية : ( 1مل 9 : 1- 3 ) 
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" وكان لما أكمل سليمان بناء بيت الرب وبيت الملك وكل مرغوب سليمان الذي سُرَّ أن يعمل .. أن الرب تراءى لسليمان ثانية كما تراءى له في جبعون. وقال له الرب قد سمعت صلاتك وتضرعك الذي تضرعت به أمامي .. قدست هذا البيت الذي بنيته لأجل وضع اسمي فيه إلى الأبد وتكون عيناي وقلبي هناك كل الأيام ... " 
** مقدمة : 

تكلمنا قبلاً عن الكيفية التى يختار بها النسر شريكة حياته .. وهنا نتكلم عن بعض الدروس النافعة التى يمكننا أن نتعلمها من كيفية بناء النسر لعشه .. 

ولنركز الحديث حول ثلاث جوانب .. هى : 
1) بيت سعيد
2) غطاء مجيد       3) عش جديد
أولاً : بيت سعيد :

يهتم النسر ببناء عشه فوق قمم الجبال الشاهقة .. فلا تنفعه الأشجار ، فهى لا تصلح أن يبنى عشه عليها .. لذا قال الكتاب فى وصف عش النسر : " أو بأمرك يحلق النسر ويعلى وكره ، يسكن الصخر ويبيت على سن الصخر والمعقل، من هناك يتحسس قوته وتبصر عيناه من بعيد .. " (أى 39 : 27 – 29) 


وما أحوجنا إلى هذه النوعية من البيوت والأُسر فى هذه الأيام التى أصبحت فيها السعادة عملة نادرة .. إذ صار الكثير من الأزواج يجدون سعادتهم خارج عش الزوجية .. حتى أننى ذات يوم كنت فى حفل زفاف أحد الأصدقاء .. فقال لى أحد المدعوني : [ المغفلين زادوا واحد ]

أليس هذا هو ما حدث مع أبونا آدم ؟ فعندما رأى حواء لأول مرة أعجب بها أيما أعجاب .. حتى قال : " هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي .. هذه تدعى إمرأة لأنها من إمرء أُخذت " (تك 2 : 23) ... لكن بعد أن سقط فى الخطية، تغيرت الصورة تماماً وتبدلت الحالة من المحبة إلى إلقاء اللوم .. فقال : " المرأة التى جعلتها معى هى أعطتنى من الشجرة فأكلت .. " (تك 3 : 12) .. إنها الخطية التى تفقد البيت سعادته وتفقد الزوجين إنجاذبهما للآخر .. 
ثانياً : غطاء مجيد :


أعتاد هذا النوع من النسور أن يبنى عشه من الأغصان الجافة القاسية [ آلام الزمان الحاضر ] .. التى تكون مؤلمة للعيش فيها ولاسيما للفراخ الصغار .. لكنه :
1) ينتش من الريش الرفيع الموجود على صدره ويبطن العش فيصير مريحاً لفراخه .. إنها المحبة المضحية فى الأسرة .. فلا يهتم كل فرد بما يأخذ من الطرف الآخر ، بل يجد سعادته فى التضحية من أجل راحة شريكه وهكذا تتحول الحياة من قسوة الأغصان إلى دفء الحنان بسبب القلوب التى قبلت أن تتخلى عن ذواتها وعن البحث والتمركز عن الأخذ وتهتم بالعطاء ..
2) يطير لمسافات طويلة باحثاً عن حمل صغير .. فيأكل لحمه ويشرب دمه ثم يأخذ الفروة ليغطى بها عشه فيصبح العش أكثر دفئاً وحناناً وما هو الحمل إلا ربنا يسوع المسيح حمل الله الذى يرفع خطية العالم (يو 1 : 29) الذى يجب أن يتمركز حوله كل بناء البيت .. فتبدأ حياة الزوجين فى الكنيسة بسر الأكليل .. وتستمر أيامها داخل الكنيسة فى شبع حقيقى بالتناول من جسد المسيح ودمه .. ثم يأتى المسيح معنا إلى البيت فنراه وسطنا قائماً مباركاً فتتحول صعوبة الحياة وقسوة الظروف إلى سلام المسيح بفعل سكناه معنا .. لذا قال كاتب المزمور: " طوبى لأناس عزهم بك طرق بيتك في قلوبهم. عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعاً أيضاً ببركات يغطون مورة. يذهبون من قوة إلى قوة يُرون قدام الله في صهيون. " (مز 84)
أخى الحبيب .. ما أروع هذا الدرس فى بناء النسر لعشه .. فهو يُعلمنا أن العش بدون الحمل يصبح أغصاناً جافة قاسية .. فالحياة بدون المسيح ليست إلا مجموعة من الظروف المُرة المتشابكة المعقدة .. لكن إذ يأتى حمل الله إلى بيوتنا وعلاقاتنا، فإنه يحول المرارة إلى ترنيمات.. نعم، قد تبقى الأغصان الجافة موجودة ، لكن فروة الحمل تحول الجفاف والجفاء إلى حنان واحتمال .. كذلك قد لا تتغير الظروف ولا تتبدل المتاعب، بل وجود المسيح فى الحياة يبطِّن الضيقات فنعبر الضيق بسلام .. لذا قال الكتاب : " أيضاً يقودك من وجه الضـيق إلى رحـبٍ لا حصر فيه ويملأ مؤونة مائدتك دهناً " (أي 36 : 16)
لذا ، فالمياه التى كانت سبب غرق من هم خارج الفلك، هى نفس المياه التى كانت ترفع الفلك وتجعله يطفو ..

ثالثا : عش جديد :

لا لا لا يكتفى النسر ببناء عشه فوق الجبال، ولا بأن يبطنه بريش صدره أو بأن يفرشه بفروة الحمل .. لكنه يهتم أيضاً بأن يجدده كل عام .. فبعد مرور عام كامل على بناء هذا العش، تبقى الضرورة مُلحة أن يتجدد هذا العش، فيهدمه ويبنى عشاً جديداً .. كذلك الحال فى بيوتنا .. فمع مرور السنين تفتر المحبة وتبدأ شمس السعادة فى الغروب وتصبح الضرورة المُلحة أن تتجدد المحبة فيقوم الزوجان برى شجرة محبتهما .. ألم يقول الكتاب ثلاث مرات فى سفر هوشع : " أخطبك لنفسى إلى الأبد . " (هو 2 : 19 ، 20) ويقصد الرب أن علاقته بنا ستكون متجددة مستمرة .. كذلك يجب أن يعيش كل زوجين بروح الخطوبة مهما مرت بهم سنين وسنين .. فيهتمان بقضاء وقت مميز كل عام – وليكن فى عيد زواجهما مثلاً – يتذكران فيه ايام الخطوبة وشهر العسل حتى تتجدد القوى لاستكمال جديد من السير معاً ..
آية الحفظ
" قدست هذا البيت الذي بنيته لأجل وضع اسمي فيه إلى الأبد وتكون عيناي وقلبي هناك كل الأيام ...  " 

( 1مل 9 : 3 )

سيدى الرب يسوع حمل الله الذى بآلامك المقدسة أعلنت لنا عن محبتك .. هبنى أن أضحى بذاتى من أجل إسعاد شريك حياتى .. فى روح البذل والإخلاء .. تعال إلى بيتى .. جدد محبتنا بعضنا لبعض .. حتى نتخلص من الملل والروتينية بحب جديد متجدد نبعه صليبك المحيى .. آمين
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(4) أبــــــوة واحـــــترام
** القراءات الكتابية : ( رو 13 : 1 ، 2 ) 
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" لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة .. لأنه ليس سلطان إلا من الله والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله. حتى أن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله والمقاومون سيأخذون لأنفسهم دينونة ... " 
** مقدمة : 

بعد أن يتم النسر بناء عشه ويتزاوج .. تأتى مرحلة جديدة من حياة هذا النسر الذهبى أو الإمبراطورى .. إنها مرحلة رعاية البيض ثم الإهتمام بالصغار وتنظيم مملكته بعد أن اتسعت من فردين لتصبح بعد خروج الفراخ الصغيرة من البيض إلى خمسة أو سبعة افراد .. إنها مرحلة تربية الصغار ..
ولنركز الحديث حول تربية النسر لفراخه حول ثلاث جوانب، هى :

1) قلب حنون   2) نظام وخضوع   3) نمو السنون
أولاً : قلب حنون :
بينما لا يزال الثلج يغطى الأرض ، يبقى على الأنثى أن ترقد على البيض وتدفأه ، ويقع مسئولية إطعام الأنثى على الذكر وحده ، وهذا ليس باليسير نظراً لندرة الطعام فى وقت الثلوج .. وبعد أن يفقس البيض، يتناوب الزوجان فى رعاية الفراخ الصغيرة وفى تغذيتها .. فيهتم الزوجان بتدفئة صغارهما واشباعهما بالحنان .. 
لذا قال الكتاب : " بخوافيه [ وهو الريش الصغير الذى يكون فى باطن الجناح ] يظللك .. وتحت أجنحته تحتمى " (مز 91 : 4) 

وكم تفتقر بيوتنا للحب والحنان .. ولا سيما فى هذه الأيام التى انشغل فيها الآباء والأمهات بظروف الحياة المختلفة، مما ينجب أبناء مفتقرين للحب والحنان .. وعندما يعرض عليهم أصدقاء السوء المحبة المغشوشة، فإنهم يقبلونها بسهولة بسبب جوعهم الشديد للمحبة .. والعكس صحيح .. إذ عندما يشبع الأولاد بالمحبة الحقيقية فى البيت فإنهم بسهولة يقدرون أن يدوسوا على عسل العالم الفاسد الذى يقدمه لهم ابليس خارج البيت ..
فيا أحبائى الأباء والأمهات .. هل يشبع أولادكم بالحب الحقيقى فى البيت؟ هل يجدون فى البيت فردوساً يشتهون التواجد فيه؟ هل يجدون لديكم المعرفة النافعة التى تغنيهم عن المعرفة الباطلة الفاسدة التى تقدمها لهم وسائل الإعلام مغشوشة؟ هل وجد أولادكم فيكم الأصدقاء الأحباء والصدر الحنون؟ أم لازالوا يرتعبون من دخولكم البيت ويرون فيكم وكيل نيابة يرتعبون من التواجد فى حضرته !!!
ثانياً : نظام وخضوع :
 
يتعلم الصغار الترتيب فى العش .. فالنسر الذى تفقس بيضه أولاً يكون هو البكر وعندما تأتى الأم بالطعام، يبدأ هو أولاً بالطعام .. ومتى ينتهى ويشبع، يأتى دور النسر الثانى وهذا حتى يشبع الجميع .. فيمارسون حياتهم فى ترتيب ونظام واحترام للكبير والخضوع للسلطة .. لذا قال الكتاب : " العين المستهزئة بأبيها والمحتقرة إطاعة أمها تقورها غربان الوادى وتأكلها فراخ النسر .. " (أم 30 : 17) 
والمعنى المقصود هو أن فراخ النسر تأتى للعين المستهزئة بأبيها والمحتقرة إطاعة أمها وتأكلها وتقورها .. وتقول لها : 
[ برغم أنى أنا مجرد نسر .. حيوان محدود  الفهم فإنى أحترم النظام فى عُشى وأخضع للسلطة ممثلة فى أبى وأمى .. وأنت أيها الإنسان العاقل لا تعرف كيف تحترم الكبار ولا تخضع للسلطة !!! ]

لقد علمنا الكتاب المقدس العظيم الذى هو مدرسة الأدب واللياقة واللباقة والبروتوكول والنظام : " من أمام الاشيب تقوم وتحترم وجه الشيخ وتخشى إلهك ." (لا 19 : 32) أليس لنا فى كنيستنا المجيدة مدرسة للنظام .. حتى أن كلمة " طقس " معناها " نظام " .. إنها مجيدة فى نظام صلواتها ومواعيد الأعياد وكيفية الصلوات ونوعية الألحان التى تناسب كل وقت من أيام السنة .. وعندما نتقدم للقاء الآباء الكهنة فإننا نُقبل أيديهم احتراماً وتوقيراً ونصلى :
[ اعط بهاءاً للاكليروس .. ]


أحبائى الشباب .. إن روعة التقدم لا تعنى شق عصا الطاعة والخضوع لمن هم أكبر منا .. لا وألف لا .. بل إن قمة التقدم والسمو هو أن نتدرب على فن الحوار والمناقشة مع من هم أكبر منا ثم نخضع بمحبة ونترك الأمر للرب ليقنع ولى الأمر ويقود الأمور .. لقد سجل الكتاب عن الرب يسوع نفسه الذى كان وسيبقى أروع مثال للشاب المثالى : " مع كونه ابناً تعلم الطاعة مما تألم به " (عب 5 : 8) وعندما تركاه أبواه فى الهيكل ورجعا يفتشان عليه معذبين .. تناشق معهما بفهم وحكمة وحوار سامى .. قائلاً : " ألم تعلما أنه ينبغى أن أكـون فيما لأبى .. ثم نزل معهما وجاء إلى الناصرة وكان خاضعاً لهما ... " (لو 2 : 49 ، 51)
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ثالثا : نمو السنون : 
تظل الفراخ فى العش تنمو يوماً فيوماً مركزين عيونهم على والديهم فقط .. وكلما فتح الصغير فمه تأتى الأم لتطعمه ، وكلما صرخ تاتى إليه الأم بالطعام ... لكن متى كبروا يكون عليهم أن يطعموا أنفسهم بأنفسهم .. إنها مرحلة بدايات النضج التى فيها لا تقوم الأم بوضع الطعام فى فم صغيرها بل تضعه أمامه وعليه أن يلتقطه هو بنفسه ..

وهذا يشبه ما يحدث لكل مؤمن فى مراحل نموه الروحى .. إذ فى مرحلة من مراحل حياته الروحية يحتاج المؤمن إلى من يهتم به ويغذيه روحياً ولا يمكن فى هذه المرحلة أن نطلب منه ما هو أكثر من ذلك .. فيأخذ طعامه فقط من خلال اجتماعات أو عظات يسمعها فى الكنيسة ولا يهتم بقراءة الكتاب بنفسه .. لكن بعد أن ينمو المؤمن، عليه أن يستمر فى أخذ طعامه الروحى من خلال العظات التى يسمعها أو من خلال كلمات الارشاد الروحى من أب الأعتراف والمرشد الروحى .. لكنه يتقدم ويضيف بأن يأخذ طعامه بفتح كلمة الله بنفسه ويقرأ كتباً روحية نافعة تقوده لنمو حياته وتقدمه روحياً ..
آية الحفظ
" اطيعوا مرشديكم واخضعوا لأنهم يسهرون لأجل نفوسكم " 

( عب 13 : 17 )

يإ إله النظام والترتيب .. يا من أمرتنى أن أعيش فى لياقة وبحسب الترتيب .. تعال إلى قلبى واكسر كبرياءه وحررنى من كل تصلف فى الفكر وتصلد فى الرأى .. امنحنى روح الخضوع وخلصنى من كل عناد .. هبنى أن أجد راحتى تحت جناحيك .. فى خلوتى مع كلمتك المقدسة .. وفى كنيستك بيت الملائكة ومجمع القديسين لأنظر إلى نهاية سيرتهم واتمثل بايمانهم .. اعطنى أن تسكن فىَّ كلمتك بغنى فأحفظها وأسلك بمقتضاها فأكتب أعمالى تبعاً لأقوالك .. آمين .
ق: دايما بتخــــــــــــــبينى 


لما تهــــــــــــب الريح
بجناحك تدراينــــــــــــــــى 


وعـــــدك وعد صريح

1) لما الناس تنســـــــانى 


وأشــــــــعر إنى وحيد

أصــــــــــــــرخ لك بمكانى 


تييجــــــــى بحب أكيد

وتسينى وتعزينى ... يا يسوع يا يسوع

2) لما الناس تحــــــاربنى 


بالايــــــــــــمان ألاقاك

صوتك ينــــــــــــــــده ابنى 


اجرى وأبات فى حمـاك
وتسينى وتعزينى ... يا يسوع يا يسوع

3) لما الناس بتهــــــيننى 


وأرجـــع وأنا مجروح

بصليبك بتعــــــــــــــــيننى 


ويشجــــــــعنى الروح

وتسينى وتعزينى ... يا يسوع يا يسوع

(5) تعليـــــم صـــــغاره الطــــــيران
** القراءات الكتابية : ( تث 32 : 10 - 13 )
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" وجده في أرض قفر وفي خلاء مستوحش خرب أحاط به ولاحظه وصانه كحدقة عينه. كما يحرك النسر عشه وعلى فراخه يرف ويبسط جناحيه ويأخذها ويحملها على مناكبه. هكذا الرب وحده اقتاده وليس معه إله أجنبي. أركبه على مرتفعات الأرض فأكل ثمار الصحراء وأرضعه عسلاً من حجر وزيتاً من صوان الصخر.." 
** مقدمة : 

هنا نتلقى بمرحلة جديدة متطورة من معاملات النسر مع فراخه .. فبعد أن تكبر الفراخ وتنبت لها ريش قوى ويرى الأب والأم أن بإمكانهم الطيران والتحليق عالياً حتى يروا ما لا يمكن أن يروه وهم فى العش المحدود .. يقرر الأبوان أن يعلما فراخهما الطيران .. ويكون درس الطيران فى البداية قاسياً .. إذ تخرج الفراخ لأول مرة خارج دائرة الراحة .. فتبدو الأم قاسية .. لكن سرعان ما يتعلم الفراخ درس الطيران فيتمتعون بروعة الارتفاع عالياً .. ويكون الدرس كما يلى :
1) على الجناح  محمولون
2) وسـط الضيـق  عابرون
3) بســــندته يكتفـــــــون
4) فى حكمته  واثقـــــون
أولاً : على الجناح محمولون :
يظل الصغير شاخصاً إلى أمه متعجباً من قدرتها على تحطيم قانون الجاذبية أثناء الطيران .. ويستمر فى مقارنته بين حالته المسكينة المحدودة وهو فى عشه الضيق .. وبين روعة أمه التى تطير محلقةً فى الأجواء العالية .. ومع مرور الأيام تهتم الأم بتغذية صغيرها وتشجعه ، وأخيراً تُقرر الأم أن تأخذه فى رحلة جوية ، فتحمله على كتفيها وتحلق به فى السماء حتى يرى جمال الطبيعة ، ثم تعود به الأم إلى العش .. وفى أثناء التحليق بالصغير عالياً تبدأ بصيرته أن تتغير ونمط تفكيره أن يتسع .. فيدرك أن هناك عالماً جديداً غير العش الضيق المحدود ..  لذا قال الكتاب : " أنتم رأيتم ما صنعت بالمصريين .. وأنا حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إلىَّ ... " ( خر 19 : 4)
وكم نحتاج لسنوات وسنوات حتى نحكى عن روعة معاملات الرب معنا .. فقبل أن تعرفنى أمى كان هو يرعانى ويحملنى .. لذا قال كاتب المزمور : " لأنك أنت جذبتني من البطن جعلتني مطمئناً على ثديي أمي. عليك ألقيت من الرحم من بطن أمي أنت إلهي. " (مز 22 : 9 ، 10) وأضاف فى المزمور التالى مؤكداً استمرار رعاية الرب حتى أخر العمر فقال : " الرب راعي فلا يعوزني شيء. في مراع خضر يربضني .. إلى مياه الراحة يوردني. إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام .. " (مز 23 : 1 ، 2 ، 6)
سعيد هو الإنسان الذى يدرك روعة معية الرب معه فيهدأ ويطمن واثقاً فى قول الكتاب : " مبارك الرب يوماً فيوماً يحملنا إله خلاصنا .. " (مز 68 : 19) 
ومن خلال احسانات الرب لنا تتسع بصيرتنا الروحية وندرك مدى محبة وروعة هذا الإله العظيم الذى يحملنا فى قلبه على الدوام .. لذا قال القديس اغسطينوس :
[ أنت تحتضن وجودى برعايتك إياى رعاية كاملة دفعة واحدة ، وتحتضنى على الدوام ، كأنك لا تتطلع إلى آخر سواى .. 

تسهر علىَّ ، وكأنك قد نسيت الخليقة كلها ..

تهبنى عطاياك ، وكأننى وحدى موضوع حبك .. ]

ثانياً : وسط الضيق عابرون :



إلا أن هذه الرعاية والاهتمام لا يمنعان الأم من أن تبدو قاسية حتى يتعلم صغيرها الطيران .. إذ تكرر التحليق بالصغير عالياً وهى تحمله على كتفيها ، وفجأة تبدأ الأم فى استعراض بعض الحركات البهلوانية ، فيسقط من على كتفيها ، وهو يشعر بعدم القدرة على الطيران .. فيصرخ ويرفرف بأجنحته لينجو بحياته دون جدوى ..وقبل أن يصطدم بالأرض تسرع الأم لتنجيه .. إنه يسقط من آلاف الأميال .. فأخيراً يلتقط أنفاسه .. لذا قال الكتاب : " كما يحرك النسر عشه وعلى فراخه يرف ، ويبسط جناحيه ويأخذها ويحملها على مناكبه .. هكذا الرب وحده اقتاده وليس معه إله اجنبى " (تث 32 : 11 ، 12)
تكرر الأم الأمر مرة تلو الأخرى حتى يأتى اليوم الذى يتعلم كيف يقاوم الخوف ويفرد أجنحته فى السماء .. وكلما رفرف الصغير بأجنحته، كلما اكتشف أنه يستطيع أن يطير مثل أمه .. لقد تعلم الاعتماد على وزناته الشخصية وقدراته التى وهبها له الله وذلك من خلال التجربة ..
ويعوزنا الوقت إن
اخبرت عن المرات التى فيها سمح الرب لأولاده أن يتحرك العش وندخل فى التجربة والضيقة ليخرجهم أروع وأنقى وأسمى .. لقد دخل دانيال فى جب الأسود .. والثلاثة فتية إلى أتون النار .. ويوسف إلى السجن .. وموسى إلى صحراء الهروب .. وفوق الكل ربنا يسوع المسيح إلى الصليب .. لقد انطبق على الجميع قول الرب عن النفس البشرية : " لكن هانذا أتملقها وأذهب بها إلى البرية وألاطفها. وأعطيها كرومها من هناك ووادي عخور باباً للرجاء " (هو 2 : 14)
ثالثا : بمعيته يكتفون :
وبرغم أن الأم ترى أن صغيرها قد تعلم الطيران لكنها لا تتركه بل تطير معه ، فهو يطير تحت أجنحتها ليحتمى بها .. فهو ينظر على أمه ويتتبع حركاتها ، فإن لم يفعل ذلك فلن يتعلم أبداً فنون الطيران بل ربما يتسبب فى قتل نفسه .. كذلك كل ابن من أبناء الرب يجب أن يهتم بارتباطه بالرب يسوع وبكنيسته وكلمته وبالمرشدين الروحيين حتى يستمر فى روح الاتضاع والانفتاح للتعلم ... لذا قال الكتاب : " طوبى لأناس عزهم بك طرق بيتك في قلوبهم. عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعاً أيضا ببركات يغطون مورة. يذهبون من قوة إلى قـوة يُرون قدام الله في صهيون. " (مز 84 : 5 – 7) 
وعندما اختبر الرسول بولس هذه المعية فى وسط الضيق قال : " قد امتلأت تعزية وازددت فرحاً جداً في جميع ضيقاتنا " (2كو 7 : 4)
رابعاً : فى حكمته واثقون :
1) حان الوقت الذى تريد فيه الأم أن يترك صغيرها العش حتى ينمو وينضج .. فتقوم بطرح الفرو الناعم الذى كان يحتمى فيه الصغير ويشعره بالدفء ، فيشعر بعدم الارتياح .. بل تبدأ فى هدم العش رويداً ، بل وتنقر صغيرها بمنقارها لتجبره على الخروج من العش .. فيصبح الصغير اكثر اعتماداً على ذاته .. وذلك حتى لا يصبح كسولاً غير نافع .. إذ لن يكفيه طعام الأم الذى تطعمه إياه .. لقد تعلم الطيران وكبر ويحتاج الآن على أن يعتمد على نفسه .. 
2) يعود الصغير يوماً إلى العش فيجده مهدوماً .. لقد أصبح مجبراً على البحث عن طعامه وبناء عشه بنفسه حتى يصبح نسراً ناضجاً  فيقول مع الرسول : " استطيع كل شئ فى المسيح الذى يقوينى " (فى 4 : 13)
ما أروع حكمة الرب حين يبدو وكأنه يدمر أموراً فى حياتنا كنا قد اعتدنا الاتكال عليها .. فيسمح أن نفقد بعض الأحباء أو بعض الممتلكات وهو بذلك يريدنا أن نخرج من قشرة الخمول والتقوقع وننطلق إلى آفاق أروع وأسمى وأعلى ..
** خاتمة :


أخى الحبيب ... هل تتذكر تلك المرة التى سمح لك بها الرب للضيق أن يقترب منك ؟؟ هل تذكر كمل حملك على ذراعه القوية ؟ قد تكون تصورت أنها النهاية وأنك لابد أن تخسر الكل .. لكن الرب عاد من جديد ليضمك إلى صدره .. لا لا إنه لا يقصد أن يطردك من العش بل أن يعلمك التحليق عالياً حتى ترفع أجنحة الصلاة والتعلق بالرب الذى يعود من جديد ويقول لك : " لا تخف لأنى معك .. لا تتلفت لأنى إلهك قد ايدتك وأعنتك وعضدتك بيمين برى " (أش 41 : 10)
آية الحفظ
" كما يحرك النسر عشه وعلى فراخه يرف ، 
ويبسط جناحيه ويأخذها ويحملها على مناكبه .. 
هكذا الرب وحده اقتاده وليس معه إله أجنبى " 
(تث 32 : 11 ، 12)
أبى الحبيب الغالى .. اشكرك لأجل روعة حكمتك .. فانت تجرح وتصعب .. تسحق ويداك تشفيان .. ساعدنى اقبل منك كل ظرف تسمح لىَّ بالمرور فيه واثقاً أنك تُخرج من الآكل أُكلاً وتجعل من الجافى حلاوة ..
(6) الريــــاح ترفــــعه لأعــــلى
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** القراءات الكتابية : (تكوين 7 : 17 - 19) 
" وكان الطوفان أربعين يوماً على الأرض وتكاثرت المياه ورفعت الفلك فأرتفع عن الأرض. وتعاظمت المياه وتكاثرت جداً على الأرض فكان الفلك يسير على وجه المياه. وتعاظمت المياه كثيراً جداً على الأرض فتغطت جميع الجبال الشامخة التي تحت كل السماء.. "
** مقدمة :
كم هى مُشجعة هذه الصفة التى متع الرب النسر .. إذ تتكون أجنحته من الريش وتكون أطراف الريش مدببة ودقيقة كفتيل الشمعة التى تعمل على امتصاص الصدمات ، وتمنع الاندفاع مع الرياح .. لذا فنفس الرياح التى قد تعصف بالطيور الأخرى، هى نفس الرياح التى ترفع هذا النسر إلى فوق .. تماماً كما حدث فى أيام الطوفان .. إذ أن نفس مياه الطوفان التى أهلكت كل المخلوقات ، هى نفس المياه التى كانت تحمل الفلك وترفعه إلى فوق وتخلص من بداخله ..
ولنبحث هذا الأمر مع صفات أخرى من خلال أربعة جوانب :
1) ضيقات  للأرتقاء

    2) طعام العظــماء
3) انضباط  الأقوياء

    4) تكاثـــر ونــــماء
أولاً : ضيقات للأرتقاء :
كلما آتت العواصف العاتية تجاه النسر، فإن تيارات الهواء تتخلل هذه أجنحته مما يساعده على الارتفاع أكثر بكثير من الظروف الجوية المحيطة .. فهذه العواصف لا تهزم النسر أبداً .. بل على العكس فهم يحبها لأنها تمكنه من الارتفاع أكثر .. عكس الكثير من الطيور التى ترتعب من الرياح وتختيئ منها .. 
أخى ... إن الله لن يزيح العواصف من طريقك ، بل سيجعل منك نسراً يستطيع أن يجتاز عواصف الحياة ويرتفع فوقها ..

لذا .. إن كنت تحيا فى مشيئة الروح القدس لحياتك، رجاء لا ترتعب من الضيقات والصعوبات .. بل ثق أن الرب يمكن أن يستخدمها لخيرك ومصلحتك ونفعك .. لذا قال الكتاب : " لانه كما تكثر آلام المسيح فينا .. كذلك بالمسيح تكثر تعزيتنا أيضاً " (2كو 1 : 5) 
عندما تقابل شاول الملك المتكل على سلاحه مع جليات الجبار، وجده ضخماً جداً لا يمكن أن يغلبه .. 
أما داود الفتى الصغير المستند على يمين الرب المقتدرة، فوجد أن جليات ضخماً جداً لا يمكن أن يتركهه بل يجب أن يقضى عليه ..

لذا قال القديس الأنبا بولا : [ من يهرب من الضيقة يهرب من الله .. ] أى يهرب من الفرص الذهبية التى يرى فيها يد الله وسط الضيق وهى تخلِّصه وتُنقذه .. 
لذا قال كاتب المزمور : " لأنه تعلق بىَّ انجيه أرفّعه لأنه عرف اسمى .. يدعونى فاستجيب له .. معه أنا فى الضيق أنقذه وأمجده .. من طول الأيام أشبعه وأريه خلاصى .. " (مز 91 : 14 – 16)
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ثانياً : طعام العظماء :


صفة أخرى تميز هذا النسر، هى أن طعامه متميز عن بقية المخلوقات .. فهو :
1) يطير النسر لمدة تترواح بين 4 – 6  ساعات يومياً باستثناء فترة حضانة البيض .. فكم ساعة تقضيها أنت محلقاً فى السماويات ؟؟
2) والنسر الحُر الطليق لا يتناول إلا فرائس حية ودماً طازجاً .. وتُشكل الأسماك الحية حوالى 90 % من طعامه .. أما النسر المحبوس فى حدائق الحيوان يصبح طائراً أرضياً يأكل أى جثة ميتة .. لقد فقد النسر حريته وقدرته على التحليق فى العلاء ..
3) لا يعتمد النسر الحُر على ما يجده فى طريقه من طعام ، بل يوجد لنفسه ما يريده .. فاليوم سمك وغداً سنجاب وبعده حمل وهكذا .. فمن المعروف أن النسر الطليق لا يمس أبداً الطعام المتعفن الفاسد.. لذا قالوا فى الأمثال : " أنت ما تأكل .. " وهكذا على المستوى الروحى أيضاً .. فالغذاء الروحى الضعيف ينتج صحة مُعتلة ، فنفقد القدرة على مقاومة الأمراض الروحية المحيطة بنا بسهولة .. وتصبح أرواحنا فى حالة جوع روحى .. فإن حاولنا اشباعها بطعام العالم الفانى ، فإنها تمرض وتشيخ .. لذا : " طوبى للجياع والعطاش إلى البر" .. (مت 5 : 6) لذا وصف الرسول بولس شعب الرب فى البرية أنهم : " وجميعهم أكلوا طعاماً روحياً واحداً ، وشربوا شراباً روحياً واحداً لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم والصخرة كانت المسيح " (1 كو 10 : 3 – 4)
4) على النقيض نجد طائر نسر العقاب يبنى عشه على فرع شجرة ذابلة أو حتى على الأرض .. فهو النسر المقصود بالقول : " حيث تكون الجثة تجتمع النسور " وليس النسر الذهبى المقصود هنا .. فطائر العقاب تكون رأسه ورقبته خاليتين من الريش الذى يجعله قادراً على دفن رأسه فى جوف جثة ميتة ... فهو يحوم مرات حول وجبته ليتأكد من أنها ميتة وغالباً يأتى معه الأخرون للأكل معه , وهو لا يختار طعامه بعناية كالنسر الذهبى أو النسر الامبراطورى .. فهو يأكل ويأكل حتى يصاب بالتخمة وبالتالى لا يقدر على الطيران ، وبالتالى يصبح هو نفسه فريسة لغيره .. وكذلك المؤمن الجسدى .. يأكل مع غيره طعامهم الذى لا يشبعه فيفضل الصحبة مع الأشرار على الانفراد للجلوس مع الكتاب المقدس .. حتى يصبح غير قادر على  الطيران لمواجهة الأزمات وبالتالى يقع فريسة فى يدو عدو الخير ..

أخى الحبيب .. لا تسمح للموت أن يكون غذاءك ولا لأعمال الجسد الميتة أن تشبعك .. إنها تميت روحك وتدمر نشاطك الروحى .. فعندما تفرح مع الأشرار وتشاركهم سلوكهم وتجلس فى مجلس المستهزئين، فأنت تحرم نفسك من قوة الروح وتضعف وتصير كواحد من الناس كما قال شمشون (قض 16 : 7)
ثالثا : انضباط الأقوياء : 


صفة رائعة اخرى فى هذا النسر الذهبى .. ألا وهى قدرته على:
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الإنضباط فى الطعام .. فكلما صام وامتنع عن الطعام لفترة، فإن نظره يكون أقوى وأحد .. فبرغم أن له القدرة على الحصول على طعامه فى أى وقت لكنه يلتزم بعض الوقت بالصوم عن الطعام حتى يعود بصره من جديد لقوته ..

ولقد علمنا أباؤنا القديسون أن الصوم الإنقطاعى هو مذاقة الملكوت ..


لذا حذرنا القديس اغريغوريوس قائلاً :

      [ مثلما يظلم الجو من الضباب ، يظلم العقل إذا امتلأت البطن من المأكولات .. ]
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التحذر من الطمع : فعندما يرتفع إلى السماء فإنه يرى الكثير من الأسماك ، لكن عليه أن يختار الاختيار الصحيح ، فإن أمسك بسمكة وزنها أكثر من 12 رطل فهو لن يستطيع الطيران بها إلى عشه بل قد يسقط فى البحر فيغرق وتكون نهايته .. 
والدرس هو : " لا تحمل أكثر مما تحتاج .. لا تكن طماعاً " فكلما حملت ثقلاً على ظهرك كلما كان هذا عائقاً لتقدمك " .. إنه الطمع فيما الذى:

· كان سبباً فى رجم عجان ابن كرمى .. 
(يش 7 : 25)
· أطاح بشاول الملك ..


(1صم 15 : 26)
· وأصاب جيحزى بالبرص .. 

(2مل 5 : 27)
· وأفقد يهوذا أبديته .. 


(مت 27 : 5)
· وقتل حنانيا وسفيره ..


(أع 5 : 10)
رابعاًً : تكاثر ونمـــــاء :
النسر الضعيف لا يستطيع التكاثر ، ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه وسط الأعداء .. بل يكون عقيماً وغير قادر على الإنجاب والإثمار .. هكذا كل مؤمن مقيد بضعفاته وسقطاته، تجده متقوقع حول شهواته متمركز حول ذاته .. فلا يمكن أن يثمر لحساب ملكوت المسيح .. تجد صلاته فقط لأجل ظروفه وضيقاته ومشاكله .. لا يشغله خلاص العالم ومدينتنا هذه وسائر المدن والكور والأقاليم والجزائر والأديرة ..
لذا تكلم الرب فى مثل الزارع فى مرقس 4 عن ثلاثة أنواع من التربة لا تأتى بثمر تماماً مثل النسر الحبيس فى قفص .. هم :
1) تربة الطريق : فهم يذهبون للكنيسة ويسمعون العظات والقداسات ولكنهم ينسون كل شئ إذ يأتى ابليس ويخطف الكلمة من قلوبهم ..
2) التربة المحجرة : فهم يستجيبون لصوت الرب وقرعاته لكن سرعان ما تختنق الثمار بسبب الضيقات والصعوبات ..
3) تربة الشـوك : إذ تختنق الثمار بسبب هموم الغنى والانشغال بمغريات العالم الفانى ..
أما النوع الرابع الذى يمثل النسر الحر الطليق فهو :
4) تربة الجيدة : التى قال عنها الرب : " يسمعون الكلمة ويقبلونها ويثمرون واحد ثلاثين وآخر ستين وآخر مئة " (مر 4 : 20)
أخى الحبيب .. قال القديس يوحنا ذهبى الفم : [ لست أصدق خلاص إنسان لا يهتم بخلاص أخيه الإنسان .. ] 
وإليك بعض الأسئلة التطبيقية الهامة :
1) هل تشكر الرب من أجل الضيق وترى أن " الضيق ينشئ صبراً والصبر تذكية والتذكية رجاء والرجاء لا يخزى " (رو 5 : 3 – 5)
2) هل تنتقى طعامك الروحى ومنابع سرورك وفرحك؟ أم لازلت تنجرف وراء صُحبة الأشرار ومجلس المستهزئين ؟
3) هل تمارس الصوم كذبيحة حُب حتى تتمتع بالبصيرة الروحية فى كلمة الرب وحياة الصلاة؟
4) هل تصلى من أجل أن يعطيك الرب أن تثمر وتكرز بالأخبار السارة لأقربائك واصدقائك ؟ أم لازلت كالنسر المحبوس المقيد الذى لا يثمر؟
آية الحفظ
" لأنه كما تكثر ألام المسيح فينا ..
كذلك بالمسيح تكثر تعزيتنا أيضاً .. " 
( 2كو 1 : 5 ) 
ربى ومخلصى يسوع المسيح اشكرك لأجل كل ضيق وألم تسمح لىَّ به حتى تُخرج من رياح الألم رفعة ومن طوفان الصعوبات نجاة وارتقاء .. تعال إلى قلبى واشبعنى بكلمتك وبجسدك ودمك الأقدسين.. لا لن يشبعنى العالم ببريقه الفانى.. 

هبنى روح الانضباط فى شهواتى وطعامى حتى أتمتع بالبصيرة الروحية التى فيها بالإيمان أرى من لا يُرى ..

أبى الحبيب .. امنحنى أن أكون مثمراً لملكوتك ولكنيستك .. لا أريد أن كون عضواً معوقاً فى جسدك لا ينفع ولا يُثمر بل هبنى أن آتى بثمر ويدوم ثمرى فىَّ .. آمين ..
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(7) يجـــــددون قــــــــوة
** القراءات الكتابية : ( مزمور 103 : 1 – 5 )
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" باركي يا نفسي الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفسي الرب ولا تنسي كل حسناته. الذي يغفر جميع ذنوبك الذي يشفي كل أمراضك. الذي يفدي من الحفرة حياتك الذي يكللك بالرحمة والرأفة. الذي يُشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك .. " 
** مقدمة :
يتميز النسر الذهبى بطول العمر .. فهو يعيش حتى 90 سنة .. وبمرور 30 سنة يجد النسر ريشه وقد تيبس ومنقاره وقد صار أعوجاً ومخالبه وقد تقوست .. ويدرك وقتها أن بقاءه فى هذه الحالة قد يكلفه حياته .. فقد يسقط أثناء الطيران أثناء الطيران بسبب ريشه الجاف الضعيف الذى لا يستطيع أن يحمله .. وقد تخونه مخالبه وأنيابه وهو يقتنص فريسته فتقوى الفريسة عليه وتغلبه .. فيقرر أن يجدد شبابه ويعود مرة أخرى لنضارته الأولى .. 
ولنركز حديثنا عن هذا الشباب المتجدد حول أربعة جوانب :

1) ضعف شديد



    2) قرار سديد
3) ختان وتجديد



    4) أروع نشيد
أولاً : ضعف شديد :

إنها سُنة الحياة .. فمع مرور السنين لابد أن يتسلل إلى النسر عوامل الشيخوخة .. وهكذا يمكن أن يحدث نفس الشئ مع المؤمن روحياً .. فيشيخ كما قال الكتاب عن افرايم : " افرايم يختلط بالشعوب .. افرايم صار خبز ملة لم يقلب. أكل الغرباء ثروته وهو لا يعرف وقد رُشَّ عليه الشيب وهو لا يعرف .. " (هو 7 : 8 ، 9)

وتبدو ملامح الشيخوخة الروحية واضحة فى الإصحاح الأخير من سفر الجامعة كما يلى :
1) تأتى أيام الشر أو تجئ السنون إذ تقول ليس فيها سرور : فيفقد المؤمن سروره وتبدةو عليه ملامح الكأبة واليأس والفشل .. 

2) تظلم الشمس والنور والقمر والنجوم وترجع السحب بعد المطر: فيعيش فى ظلام الخطية ويتخبط فى ظلام النجاسة وتغيم على أيامه عدم الاستقامة فى السلوك والتصرفات .. وتعود سحب الحزن والبكاء والكأبة بصورة متكررة ..
3) يتزعزع حفظة البيت : أى ترتعش يداه .. فلا يعد رجل صلاة بل يهمل مخدعه وعشرته مع الرب .. فلا تعودا يداه مثل يدا موسى الذى قال عنه الرب : " فبقيت يداه ثابتتين إلى غروب الشمس " (خر 17 : 12)
4) تتلوى رجال القوة : فترتعش الساقان والفخدان .. فلا يعود يسعده السجود أمام الرب .. ويصير مقلقل فى جميع طرقه .. 
5) تبطل الطواحن : أى يفقد الأسنان الروحية التى تطحن كلمة الله وتتغذى عليها .. فلا يعد يستطعم الكلمة ولا العظات ..
6) تظلم النواظر من الشبابيك : فيفقد البصيرة الروحية التى يميز بها الأمور الروحية فيهرب من الخطية ويجرى وراء الرب ..
7) تغلق الأبواب فى السوق : والأبواب هى الفم والأذان .. فلا يعد قادراً على قضاء الساعات فى الحديث مع الرب فى الصلاة ولا لسماع صوته فى الكلمة فى الخلوة الفردية أو فى الكنيسة ..
8) ينخفض صوت المطحنة وتحط كل بنات الغناء : فلا يعد قادراً على تسبيح الرب ولا الترنم له .. فيعلق أعواده على الصفصاف 
9) يقوم لصوت العصفور : فيفقد سلامه القلبى وينزعج لأقل عارض ويقول مع أيوب المتألم : " الليل يطول وأشبع قلقاً حتى الصبح .." (أى 7 : 4)
10) يخاف من العالى وفى الطريق أهوال : فلا يستطيع أن يخدم أو يفتقد النفوس كما كان قبلاً فى نشاط وحيوية روحية ..
11) اللوز يزهر : أى يشيب الشعر فتبدو ملامح الشيخوخة واضحة .. فبعد أن كانت الشيخوخة الروحية فى حياته الداخلية، يبدأ المحيطون بملاحظة أنه فقد تأثيره القوى على النفوس ..
12) الجندب يستثقل : أى تصبح أخف الأوزان ثقلاً كبيراً عليه .. فأقل خبر يسمعه يثيره ويفقده سلامه ..
13) الشهوة تبطل : فروحياً يفقد حماسه وغيرته على ربح النفوس ويتمركز حول ذاته ويدور فى فَلك نفسه ..
14) النادبون يطوفون فى السوق : يصبح تواجده وسط النادبون ويصير أصدقاؤه من الحزانى فاقدى السلام ..
15) ينفصم حبل الفضة : أى ينحنى عموده الفقرى .. فتصير نفسه منحنية كما كانت المرأة المنحينة .. ترتكز على عكاز سندة البشر ولا ترى ما فوق بل مجال رؤيتها فى الأرضيات ..
16) ينسحق كوز الذهب : وهو المخ الذى يفقد القدرة على التركيز فى السماويات .. فتنشغل الأفكار بما يسحق الحياة الروحية من نجاسة وخطية وشهوة ..
17) تنكسر الجرة على العين وتنقصف البكرة عند البئر : فحتى إذا أتته الرغبة فى الخدمة والبحث عن النفوس، فهو يركن إلى الكسل والتراخى ويذهب بالجرة إلى عين الماء ولا يستطيع أن يملأها كما كان يفعل قبلاً .. 
18) أخيراً ... يرجع التراب كما كان .. يا له من ضعف رهيب يتسرب إلى قلب المؤمن فيشيخ روحياً ..
ثانياً : فرار سديد :
هنا لابد للنسر أن يأخذ قراره حتى لا يموت وتنتهى حياته .. إنه قرار " ألا يكون كما كان .. " فيرفض الاستسلام للضعف والشيخوخة ويقرر أن يضع للضعف حداً .. فيطير إلى قمة أحدى الصخور العالية ، فيقبع عليها ، ويظل هناك وحده شاخصاً إلى السماء .. ويمتنع عن الطعام والشراب ، ويبقى صامداً مقاوماً أية إغراءات تشد انتباهه ، وربما تسقط الأمطار والثلوج وتأتى الرياح والعواصف ، لكنها لا تحرك له ساكناً .. إنها فترة الخلوة الروحية التى يحتاجها كل مؤمن كما أخذ الرب يسوع ثلاثة من تلاميذه على جبل عالى منفردين وهناك تغيرت هيئته قدامهم .. (مر 9 : 2) 
أخى الحبيب .. رجاء .. احترس من أن تسير فى أيامك بقوة القصور الذاتى فتهمل خلوتك الروحية المطولة يوم أو أثنين أو ثلاثة .. فتظهر على حياتك الروحية وعلى خدمتك ملامح الشيخوخة دون أن تدرى .. قرر الآن أن تأخذ فترة فيها تبتعد عن كل مشغولية كما عمل يعقوب وتصارع مع الرب حتى يباركك .. 
وقد تكون هذه الخلوة قبل رأس السنة مثلاً أو فى أسبوع الآلام فى أحد الديرة بعيداً عن صخب الحياة .. أو فى عيد ميلادك .. فتعطى للرب حساباً عن عام مضى وتطلب منه بركة ونعمة لعام يأتى فى حياتك .. واسمح لى أن أصارحك القول أنه مهما كانت مشغولياتك فلن تكون مسئولاً عن شعب تعداده 750 ألف مثل موسى النبى الذى ترك كل شئ وصعد مع الرب 40 يوماً فى صوم وصلاة ..
ثالثاً : ختان وتجديد :
إذ تُشرق الشمس على وجه النسر فغنه يبدأ فى نتف ريشه القديم وخلع مخالبه القديمة الجافة .. ثم يضرب منقاره على الصخر فيكسره .. وهكذا فإن كل قبحه وضعفه جميعها تختفى وتذبل فى ضوء الشمس إذ يتخلص من كل ما هو قديم .. فهو يصبر وينتظر ريشاً جديداً .. 
كثيراً ما نرفض فكرة الانتظار .. لكن الكتاب يقول : " وأما منتظرو الرب فيجددون قوة ( حرفياً : فيبدلون ضعفهم بقوة الرب ) .. يرفعون أجنحة كالنسور ، يمشون ولا يتعبون ، يركضون ولا يعيون " (إش 40 : 31)
أنه ختان القلب الذى فيه يقرر كل مؤمن من أولاد الله أن يجدد مفاعيل المعمودية المقدسة وقرار تكريس القلب فيطرد من حياته كل ما يعيق شبابه الروحى فتتجدد قواه كما قال الكتاب : " الذى يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك .. " (مز 103 : 5)
رابعاًً : أروع نشيد :
بعد أسابيع يتجدد النسر ، فينبت ريشه من جديد وكذا مخالبه ومنقاره .. لقد تبدل ضعفه بقوة ، وفشله بنصرة ، ويظل النسر واقفاً على الصخرة (المسيح) ويبقى ناظراً إلى الشمس (ابن الله البار) حتى تأتى الرياح فيحول أذنه تجاهها لينصت إليها (حركة الروح القدس) وعندما تتحرك الرياح فى اتجاه معين (توقيت الروح القدس) ، يرفع النسر صوته بصيحة عالية ، إنه هتاف الانتصار ، ثم يرتفع عالياً محلقاً مرة أخرى فى السماء .. ويواصل المسير لعشرات السنوات فى جدة الحياة .. 
آية الحفظ
" " وأما منتظرو الرب فيجددون قوة ..
يرفعون أجنحة كالنسور ، يمشون ولا يتعبون ، 
يركضون ولا يعيون .. " 
(إش 40 : 31)

سيدى الرب يسوع  أشكرك لأنك تريدنى فى قمة النشاط الروحى والجسدى .. تريدنى مشرقاً كالشمس .. قوياً كجيش بألوية .. هيا إلى قلبى وانزع كل ما لا يرضيك منه .. إن اتوجع لن اتراجع .. فأنا أشتقت لعملك فىَّ .. أمين ..
(8) جناحى حمامة أم أجنحة النسور
** القراءات الكتابية : ( مزمور 55 : 1 - 7 )

" اصغ يا الله إلى صلاتي ولا تتغاض عن تضرعي. استمع ليَّ واستجب ليَّ .. اتحير في كربتي واضطرب. من صوت العدو من قبل ظلم الشرير لأنهم يحيلون عليَّ إثما وبغضب يضطهدونني. يمخض قلبي في داخلي وأهوال الموت سقطت عليَّ. خوف ورعدة أتيا عليَّ وغشيني رعبٌ. فقلت ليت ليَّ جناحاً كالحمامة فأطير وأستريح. هانذا كنت أبعد هارباً وأبيت في البرية ... " 
** مقدمة :
   قديماً عندما عبر داود فى مطحنة الضيق والآلام تمنى أن يكون له جناحين كجناحى الحمامة حتى يطير بعيداً ويستريح من متاعبه وضيقاته.. ولم يكن يدرى أن له أجنحة النسور .. ألم يقل الرب قديماً لشعبه : " أنتم رأيتم ما صنعت بالمصريين ، وأنا حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إلىَّ " (خر 19 : 4) وبين جناحى الحمامة وأجنحة النسور تدور كلمات موضوعنا الأخير .. حول :

1) أمنية محدودة


    2) أجنحة ممدودة
أولاً : أمنية محدودة :

تمنى داود النبى وهو فى عمق آلامه أن يكون له أجنحة كجناحى الحمامة .. فقال : " ليت لىَّ جناحاً كالحمامة فأطير وأستريح .." (مز 55 : 6) .. ومن منا فى ضيقه إلا ويبحث عن مخرج مهما كان محدوداً .. لقد :
1) خاط آدم وحواء لأنفسهما أوراق التين وصنعا لأنفسهما مآزر ..
2) ونزل ابراهيم إلى مصر هربا من المجاعة ولم يكن الرب قد أمره بهذا .. ومن هناك أتى بهاجر وتوالت المصائب ..
3) وتصور موسى أنه بقتله للمصرى سيحقق خلاصاً لشعبه ..
4) وطلب ايليا الموت لنفسه ..

5) وتصور شاول أنه يستحيل على داود الفتى أن يغلب جليات إلاإذا ارتدى حلة الحرب ..
6) وهرب داود يوماً إلى الأعداء ليحتمى عندهم من شاول ..
7) وقرر بطرس مع ستة من التلاميذ أن يعودوا ليتصيدوا بعد أن تصوروا أنهم فقدوا الرب بالجسد ..
8) وغيرهم الكثيرون ينطبق عليهم قول الكتاب : " تكثر أوجاعهم الذين أسرعوا وراء آخر .. " (مز 16 : 4)
    لكن الحقيقة المفرحة المباركة التى نسيها كل الذين تمنوا جناحى الحمامة حتى تريحهم .. نسوا أن لهم أجنحة النسور ..
ثانياً : أجنحة ممدودة :
لقد أكد الرب لشعبه أنه حملهم على أجنحة النسور " (خر 19 : 4) .. لا لم يعودوا يتمنون جناحى حمامة .. لقد حملهم الرب على أجنحة النسور .. لقد :
1) خاط الرب لآدم وحواء مآزر من فراء ذبيحة رمزاً للمسيح الذبيح الذى ستر عرى آدم ..
2) وهب الرب لابراهيم اسحق ابن الموعد المحبوب ..
3) وفى الوقت المحدد أرسل موسى إلى فرعون وعضده بعجائبه 
4) ولم يستجب الرب لطلب إيليا الموت لنفسه بل صعد إلى السماء حياً ولم يمت .. وحمله الرب .. ليس على أجنحة النسور فحسب بل على مركبة نارية .. 
5) واستخدم حصاة ملساء ليهب داود نصرة على جليات ..
6) وأفسح الرب لداود الطريق إلى المملكة ومات شيخاً وقد شبع من الغنى والأيام ..
7) وملأ بطرس وبقية التلاميذ بروحه القدوس الذى حملهم على جناحيه فعالج ضعفهم ورد ارتدادهم وملأهم بكل حكمة ومعرفة وأرسلهم إلى كل المسكونة .. وبرغم الضيق والإضطهاد والإستشهاد كانت لهم أجنحة النسور رفعة وحماية وملجأ .. لا لم يحتاجوا إلى جناحى البشر لتسندهم .. بل غمرتهم تعزيات الرب إذ وجدوا فيه الكفاية وحده لا سواه ...
سيدى الرب يسوع  أشكرك لأنك ترى فىَّ ما لا أراه أنا فى نفسى .. فأنا أرى نفسى قزماً صغيراً يمكن أن تحميه جناحى حمامة .. أما أنت فى محبتك وبرغم عدم استحقاقى تريدنى أن أرتفع فوق أجنحة النسور ..
تعال يا سيدى وقل لنسر العشرة السماوية معك ولنسر العشق الإلهى لجلالك ولنسر الخدمة وربح النفوس .. قل لكلٍ منهم : أيها النسر .. هيا انطلق .. كفانى فتوراً فى عشة الخمول الروحى .. هيا اخرجنى من يأسى ومن فشلى واقمنى معك كما أقمت لعازر وقل لىَّ : هلم خارجاً ... آمين ..
صدر من هذه السلسلة .. فأحرص على اقتنائها
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31)
	أنــت  محــــبوب وأنتِ  محبوبــــة
قُــــــــــل   كلـــــــــمـــــــــــــــــــة
قلت   أعــــــــترف بذنـــــبـــــــــى
اخـــــــتاروا   لأنفــســــــــــــــــكم
عشرة  اســــــــــــئلة  جوهريــــة
للقـــدوة والعـــــبرة  ( جـزء أول )
ملــــــــكـنا المتحـــــــــــنـــــــــــــن
مـــــــــاذا   تعطـــــــينـــــــــــــى ؟
صرخـــــــة   واســــــــتجــابــــــــة
رجـــاء من ليس له رجــــــــــــــــاء
فلا تكـــــون إلا فــرحــــــــــــــــــــاً
شخصيــات على درب الجلجثـــــة
القيامــــــــة الفــريـــــــــــــــــــــدة
الممنوعـون من  دخول السمــــاء
ليـــــــس   مثـــلـــــــــــــــــــــــــك
أعطنـــــــى قلـــبـــــــــــــــــــــــك
ملـــــك الملـــــوك يــدعــــــــــــوك
الحاجة إلى واحد ( الجزء الأول  )
الحاجة إلى واحد ( الجزء الثانى )
للقدوة والعبرة ( الجزء الثانـــى  )
للقدوة والعبرة ( الجزء  الثالـــث )
المسيح يســـأل ... فهل تُجيـب ؟
لنبـــــــدأ  بـــــــدءاً  حســنــــــــــــاً
المريــــــــــــح الأعــظـــــــــــــــــم
مــــــــــــــاء  للعطـــشـــــــــــــــان
القــــــــرار  الحاســـــــــــــــــــــم
إلـــــــــــــــــــى  متــــــــــــــــــى؟
الصليب فى العهد القديم
مفاجآت على درب الجلجثة
المــــــــــــــولــــــــــــــــــود مــــــــــلك 
ايـــــــــــــــها النســــــر ... انطــــــــــلق
	


الثمن 2.5 جنيه
� EMBED PhotoFinish  ���





أحمدك من أجل أني قد امتزت عجباً عجيبة هي أعمالك ونفسي تعرف ذلك يقيناً (مز 139 : 14)








من سيفصلنى عن محبة المسيح .. أشدة أم ضيق أم جوع أم عرى أم خطر أم سيف ...








3
64

_1017044312

